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مُومِ فِ الْْبَْدَانِ[ تكملة  نوُبِ فِ الْقَلْبِ كَضَرَرِ السُّ  ]فَصْلٌ ضَرَرُ الذُّ
 ُراَئييلَ ديينَ ه دٍ تَ ركََتح بَ نُو إيسح مٍ وَاحي َبِي نُ عَيحمٍ عَنح حُذَي حفَةَ أنََّهُ قييلَ لهَُ: فِي يَ وح ؟ قاَلَ:  وَفِي الْحيلحيَةي لِي هُمح  مح لََ، وَلَكين َّ

يَ نح  مح كَمَا  ديينيهي نح  مي انحسَلَخُوا  حَتََّّ  ركَيبُوهُ،  ءٍ  شَيح عَنح  نُُوُا  وَإيذَا  تَ ركَُوهُ،  ءٍ  بيشَيح رُوا  أمُي إيذَا  نح كَانوُا  مي الرَّجُلُ  سَليخُ 
هي. يصي  قَمي
  ُي برَييد : الحمَعَاصي لَفي نح هَاهُناَ قاَلَ بَ عحضُ السَّ ، وَالحغيناَءُ برَييدُ الزيِّنََ،  وَمي لَةَ برَييدُ الْحيمَاعي ، كَمَا أنََّ الحقُب ح ري الحكُفح

 . تي ، وَالحمَرَضُ برَييدُ الحمَوح قي  وَالنَّظرَُ برَييدُ الحعيشح
 عَاقي سُوءَ  تََحمَنح  لََ  نحبي  الذَّ بَ  صَاحي يََ  قاَلَ:  أنََّهُ  عَبَّاسٍ  ابحني  عَني  أيَحضًا  الْحيلحيَةي  وَلَمَاوَفِي  نحبَ    بتَيهي،  الذَّ بَعُ  يَ ت ح

مَالي   يني وَعَلَى الشيِّ َّنح عَلَى الحيَمي لحتَهُ، قيلَّةُ حَياَئيكَ مِي نحبي إيذَا عَمي نَ الذَّ نحبي    -أعَحظَمُ مي نَ    -وَأنَحتَ عَلَى الذَّ أعَحظَمُ مي
أعَحظَ  بيكَ  صَانيعٌ   ُ اللََّّ مَا  ريي  تَدح لََ  وَأنَحتَ  كُكَ  وَضَحي  ، نحبي بيهي  الذَّ رحتَ  ظفَي إيذَا  نحبي  لذَّ بِي وَفَ رَحُكَ   ، نحبي الذَّ نَ  مي مُ 

حَرَّ  إيذَا  الريِّيحي  نَ  مي فُكَ  وَخَوح  ، نحبي الذَّ نَ  مي أعَحظَمُ  فاَتَكَ  إيذَا  نحبي  الذَّ عَلَى  وَحُزحنُكَ   ، نحبي الذَّ نَ  مي َ  أعَحظَمُ  تْح سي كَتح 
طرَيبُ فُ ؤَا نحبي وَلََ يَضح ريي مَا كَانَ  بَِبيكَ وَأنَحتَ عَلَى الذَّ َكَ هَلح تَدح ، وَيْح نحبي نَ الذَّ نح نظَرَي اللََّّي إيليَحكَ أعَحظَمُ مي دُكَ مي

رَؤُهُ   كييٌن عَلَى ظاَلِيٍ يدَح سح تَ غاَثَ بيهي مي لحبَلََءي فِي جَسَديهي وَذَهَابي مَاليهي؟ اسح عَنحهُ، فَ لَمح يعُينحهُ،  ذَنحبُ أيَُّوبَ فاَب حتَلََهُ بِي
ُ. وَلِحَ يَ نحهَ ا هي، فاَب حتَلََهُ اللََّّ َ عَنح ظلُحمي  لظَّالِي

 ُتُ بيلََلَ بحنَ سَعحدٍ يَ قُول عح َوحزاَعييَّ يَ قُولُ: سَيَ تُ الِح عح ثَ ناَ الحوَلييدُ قاَلَ: سَيَ َدُ: حَدَّ مَامُ أَحْح : لََ تَ نحظرُح إيلََ  قاَلَ الْحي
يئَةي وَلَكيني انحظرُح إيلََ مَنح عَصَيحتَ.  طَي غَري الْح  صي

 َري مَا يَ عحظمُُ عينح و نحبُ عينحدَكَ يَ عحظمُُ عينحدَ اللََّّي، وَبيقَدح غَرُ الذَّ ري مَا يَصح غَرُ  قاَلَ الحفُضَيحلُ بحنُ عيياَضٍ: بيقَدح دَكَ يَصح
 عينحدَ اللََّّي. 
 ي إي نح خَلحقي ُ تَ عَالََ إيلََ مُوسَى، يََ مُوسَى إينَّ أوََّلَ مَنح مَاتَ مي بحلييسُ، وَذَليكَ أنََّهُ أوََّلُ مَنح  وَقييلَ: أوَححَى اللََّّ

 . وَاتي مَح نَ الِح اَ أعَُدُّ مَنح عَصَانِي مي ، وَإينََّّ  عَصَانِي
نح حَدييثي أَبِي صَاليحٍ عَنح أَبِي هُريَ حرةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي   ذيييِّ مي عي التْيِّحمي نَدي وَجَامي نَ -صلى الله عليه وسلم-وَفِي الحمُسح مي : »إينَّ الحمُؤح

تَ غحفَرَ صُقيلَ قَ لحبُهُ، وَإينح زاَدَ زاَدَ إيذَا أذَح  دَاءُ، فإَيذَا تََبَ وَنَ زعََ وَاسح تَةٌ سَوح لُوَ  نَبَ ذَن حباً نكُيتَ فِي قَ لحبيهي نكُح تح حَتََّّ تَ عح
ُ عَزَّ وَجَلَّ:   يَن:  }كَلََّ بلَح راَنَ عَلَى قُ لُوبِييمح مَا كَاقَ لحبَهُ، فَذَليكَ الرَّانُ الَّذيي ذكََرهَُ اللََّّ في بُونَ{ ]سُورةَُ الحمُطفَيِّ سي نوُا يَكح

يحٌ. [«. ١٤ : هَذَا حَدييثٌ صَحي ذييُّ  وَقاَلَ التْيِّحمي
 اةي يَر قَ لحبُهُ كَالشَّ دَاءُ حَتََّّ يَصي تةٌَ سَوح )السوداء(.وَقاَلَ حُذَي حفَةُ: إيذَا أذَحنَبَ الحعَبحدُ ذَن حباً نكُيتَ فِي قَ لحبيهي نكُح   الرَّيحدَاءي



ثَنِي عُبَ يحدُ اللََّّي بحنُ عَ   وَقاَلَ  هَابٍ حَدَّ ثَ ناَ أَبِي عَنح صَاليحٍ عَني ابحني شي قُوبُ حَدَّ ثَ ناَ يَ عح دَُ: حَدَّ مَامُ أَحْح بحدي اللََّّي بحني  الْحي
عُودٍ أنََّ رَسُولَ اللََّّي  بَةُ عَنح عَبحدي اللََّّي بحني مَسح شَرَ قُ ريَح  - صلى الله عليه وسلم- عُت ح ا بَ عحدُ يََ مَعح ري  قاَلَ: »أمََّ مَح ذََا الِح لٌ لِي شٍ، فإَينَّكُمح أهَح

يبٍ   بيقَضي يبُ  هَذَا الحقَضي يَ لححَاكُمح كَمَا يُ لححَى  مَنح  عَليَحكُمح  بَ عَثَ  تُمُوهُ  عَصَي ح فإَيذَا   ،َ صُوا اللََّّ تَ عح لِحَ  ثَُُّ  مَا  يدَيهي،  فِي 
ليدُ«.  يبَهُ فإَيذَا هُوَ أبَ حيَضُ يَصح  لَْاَ قَضي

 لُ هذا الِمح ليَّتيهم فِ فإنَّكم أهح صوا اللهَ" وهذا شَرحطٌ لِهح ري الناسي فِ الْكُمي "ما لِ تَ عح "، أي: أهَلٌ ليتَولِّّي أمح ري
يُ لححَى   "كما  الويلَيةَي  عن  ويزُيلُكُم  يبُعيدكُُم  أي:  يَ لححاكُم"،  مَنح  عليكم  بَ عَثَ  تُموه  عَصَي ح "فإذا   ، مي الْكُح تَ وَلِّّي 

رُ الفَ  رتَهُ عنه. هذا القَضيبُ"، أي: كما يقُشَّ ، فتُفصَلُ قيشح جَري  رحعُ من الشَّ
 راَئييلَ: إي بٍ قاَلَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: قاَلَ فِي بَ عحضي مَا يَ قُولُ ليبَنِي إيسح َدُ: عَنح وَهح مَامُ أَحْح تُ  وَذكََرَ الْحي عح نِيِّ إيذَا أطُي

اَيةٌَ،  تُ، وَليَحسَ ليبِيكََتِي نُي يتُ بَِركَح يتُ، وَإيذَا رَضي لُغُ    رَضي نَتِي تَ ب ح بحتُ لعََنحتُ، وَلعَح بحتُ، وَإيذَا غَضي يتُ غَضي وَإيذَا عُصي
نَ الحوَلَدي ".  ابيعَ مي  السَّ

    :ُد ا بَ عح رٍ قاَلَ: كَتَ بَتح عَائيشَةُ إيلََ مُعَاوييةََ: أمََّ ثَ ناَ زكََرييََّ عَنح عَامي فإَينَّ الحعَبحدَ إيذَا  وَذكََرَ أيَحضًا عَنح وكَييعٍ حَدَّ
ا. عَ  نَ النَّاسي ذَامًّ دَهُ مي يَةي اللََّّي عَدَّ حَامي صي عَح لَ بِي  مي

النَّبيُّ   الناسَ  -صلى الله عليه وسلم-قال  أرحضَى  ومن  الناسَ،  عنه  وأرَحضَى  عنه  اللهُ  يَ  رَضي  ، الناسي بيسَخَطي  اللهَ  أرحضَى  من   ":
ا" رواه التْميذي  نَ الناسي )لهَُ( ذَامًّ دُهُ مي  بسَخَطي اللهي، عادَ حامي

 َرُؤٌ أنَح تَ لحعَنَهُ قُ لُوبُ الحمُ ذكََرَ أ ذَري امح رحدَاءي قاَلَ: لييَحح دي عَنح أَبِي الدَّ عَح نح  بوُ نُ عَيحمٍ عَنح سَالِيي بحني أَبِي الْح نييَن مي مي ؤح
ي اللََّّي  عََاصي مَّ هَذَا؟ قُ لحتُ: لََ، قاَلَ: إينَّ الحعَبحدَ يََحلُو بِي ريي مي عُرُ، ثَُُّ قاَلَ: أتََدح ُ بُ غحضَهُ فِي حَيحثُ لََ يَشح ي اللََّّ  فَ يُ لحقي

عُرُ.  نح حَيحثُ لََ يَشح نييَن مي مي  قُ لُوبي الحمُؤح
بِحييلُ، ثَُُّ -صلى الله عليه وسلم-قال النَّبيُّ  هُ، قالَ فيُ بحغيضُهُ جي بِحييلَ فيَقولُ: إنِِّي أبُحغيضُ فُلَنًَ فأبحغيضح :"وإذا أب حغَضَ عَبحدًا دَعا جي

ماءي إنَّ   لي السَّ ". ينُاديي فِ أهح ضي َ يُ بحغيضُ فُلَنًَ فأبحغيضُوهُ، قالَ: فيُ بحغيضُونهَُ، ثَُُّ توُضَعُ له البَ غحضاءُ فِ الِرح اللََّّ
 صحيح مسلم

ا ركَيبَهُ  ا  لَمَّ أنََّهُ  يريينَ:  سي بحني  دي  مَُُمَّ عَنح  بَييهي  لِي دي  الزُّهح فِي كيتاَبي  دََ  أَحْح بحنُ  اللََّّي  عَبحدُ  لي وَذكََرَ  تَمَّ  اغح يحنُ  ذَليكَ،  لدَّ
تُهُ مُنحذُ أرَحبعَييَن سَنَةً.  ريفُ هَذَا الحغَمَّ بيذَنحبٍ أَصَب ح  فَ قَالَ: إينِِّي لََِعح

  منذ رجلًَ  ت  هذا، عيرَّ أعرف الذنبَ الَّذيي أصابنِ  )إنِ  قال:  به  يحنُ وحُبس  سيرين الدَّ ولمَّا ركب ابنَ 
 أن من عيرَّ أخاه بشيء ابتلي به. أربعين سنة فقلت له: يَ مُفلس(. وروي عن بعض السلف نحو هذا 

نَ تََحثييرهَُ فِي ا مُح لََ يَ رَوح يَ أنَُّ ، وَهي نحبي ري الذَّ تَةٌ دَقييقَةٌ يَ غحلَطُ فييهَا النَّاسُ فِي أمَح رُ وَهَا هُناَ نكُح ، وَقَدح يَ تَأَخَّ اَلي لْح
دَ  ُ بَ عح رَ كَمَا قاَلَ الحقَائيلُ:تََحثييرهُُ فَ يُ نحسَى، وَيظَنُُّ الحعَبحدُ أنََّهُ لََ يُ غَبِِّي مَح   ذلَيكَ وَأنََّ الِح

دَ الحوُقوُعي غُباَرُ  ح حَائيطٌ فِي وُقوُعيهي *** فَ ليَحسَ لهَُ بَ عح  إيذَا لِحَ يُ غَبِِّي



 جَلبََتح وكََمح  مَةٍ؟  نيعح من  أزَاَلَتح  وكََمح  ؟  لَحقي نَ الْح مي هَذيهي البلَيِّةُ  لَكَتح  أهَح مَاذَا  وَمَا    وَسُبححَانَ اللََّّي!  مَةٍ؟  نيقح نح  مي
قُضُ   نحبَ يَ ن ح لَمي الحمُغحتَُّْ أنََّ الذَّ ، وَلِحَ يَ عح الي هَُّ لًَ عَني الْح ، فَضح اَ الحعُلَمَاءي ثَ رَ الحمُغحتَِّْيينَ بِي قُضُ أَكح يٍن، كَمَا يَ ن ح دَ حي وَلَوح بَ عح

لُ عَلَى الحغيشِّي  رُححُ الحمُنحدَمي قُضُ الْح مُّ، وكََمَا يَ ن ح  . السُّ
 وا أنَ حفُسَكُمح فِ الح وَقَدح نهَُ، وَعُدُّ َ كَأنََّكُمح تَ رَوح بُدُوا اللََّّ : "اعح رحدَاءي َدُ عَنح أَبِي الدَّ مَامُ أَحْح لَمُوا   ذكََرَ الْحي تَى، وَاعح مَوح

لَى، وَأنََّ  َّ لََ يَ ب ح لَمُوا أنََّ الحبِي ، وَاعح يكُمح نح كَثييٍر يُ لحهي ٌ مي ، خَيرح َ لََ يُ نحسَى". أنََّ قلَييلًَ يُ غحنييكُمح ثُح  الْحي
 َه دَنَّ غيب َّ هي وَقييلَ لهَُ: "لتََجي نَهُ، فأَتُ ييَ فِي مَناَمي ِّ، فَ تَأمََّلَ مَُاَسي دَ أرَحبعَييَن سَنةًَ". وَنظَرََ بَ عحضُ الحعُبَّادي إيلََ صَبيي  ا بَ عح
  ُر يَ تَأَخَّ لََ  لًَ  مُعَجَّ دًا  نَ قح نحبي  ليلذَّ أنََّ  مَعَ  قاَلَ  هَذَا  عَنحهُ،  رُ  يَ تَأَخَّ لََ  لًَ  مُعَجَّ دًا  نَ قح نحبي  ليلذَّ أنََّ  مَعَ  هَذَا  عَنحهُ 

بيحُ وَعَليَحهي مَذَلَّتهُُ.  رِّي فَ يُصح نحبَ فِي السِّي يبُ الذَّ : إينَّ الرَّجُلَ ليَُصي يُّ يحمي  سُليَحمَانُ الت َّ
 َنح ذيي ع بحتُ مي دَاءَ"، ثَُُّ  وَقاَلَ يَْحيََ بحنُ مُعَاذٍ الرَّازييُّ عَجي َعح َ الِح تح بِي مي دُعَائيهي: "اللَّهُمَّ لََ تُشح لٍ يَ قُولُ فِي  قح

ياَمَةي كُ  مَتُ بيهي فِي الحقي َ، فيَشح ي اللََّّ صي هي كُلَّ عَدُوٍِّ لهَُ، قييلَ: وكََيحفَ ذلَيكَ؟ قاَلَ يَ عح سي تُ بينَ فح مي . هُوَ يشُح  لُّ عَدُوٍِّ
 َََّّمَنح خَانَ الل : هَُ فِي الحعَلََنييَةي. وَقاَلَ ذُو النُّوني تْح ُ سي رِّي هَتَكَ اللََّّ   فِي السِّي
. رأََتِي ، وَامح َ فأَرََى ذَليكَ فِي خُلُقي دَابَّتِي ي اللََّّ صي : إينِيِّ لََِعح لَفي  وَقاَلَ بَ عحضُ السَّ
]فَصْلٌ مِنْ آثََرِ الْمَعَاصِي[ 
  ثََري الحقَبييحَةي نَ الْح ي مي ُ.وَليلحمَعَاصي لَمُهُ إيلََّ اللََّّ رةَي مَا لََ يَ عح خي ن حياَ وَالْح لحقَلحبي وَالحبَدَني فِي الدُّ رَّةي بِي مُومَةي، الحمُضي  الحمَذح
 َئُ ذلَيك يَةُ تطُحفي صي ، وَالحمَعح ُ فِي الحقَلحبي ذيفهُُ اللََّّ ، فإَينَّ الحعيلحمَ نوُرٌ يَ قح رحمَانُ الحعيلحمي هَا: حي ن ح  النُّورَ. فَمي
 نح وُفوُري فيطحنتَيهي َ يدََيح مَاليكٍ وَقَ رأََ عَليَحهي أعَحجَبَهُ مَا رأََى مي افيعييُّ بَينح مَامُ الشَّ ا جَلَسَ الْحي ، وَتَ وَقُّدي ذكََائيهي،  وَلَمَّ

َ قَدح ألَحقَى عَلَى قَ لحبيكَ نوُراً، فَلََ تطُح  هي، فَ قَالَ: إينِيِّ أرََى اللََّّ مي يَةي. وكََمَالي فَ هح صي ئحهُ بيظلُحمَةي الحمَعح  في
:ُ هَُ اللََّّ افيعييُّ رَحْي  وَقاَلَ الشَّ

ي  ي ... فأَرَحشَدَنِي إيلََ تَ رحكي الحمَعَاصي ظي فح تُ إيلََ وكَييعٍ سُوءَ حي  شَكَوح
ي  تََهُ عَاصي لُ اللََّّي لََ يُ ؤح لٌ ... وَفَضح نََّ الحعيلحمَ فَضح لَمح بِي  وَقاَلَ اعح

 َّيبهُُ« وَقَدح تَ قَد نحبي يُصي لذَّ رَمُ الريِّزحقَ بِي نَدي: »إينَّ الحعَبحدَ ليَُحح ، وَفِي الحمُسح رحمَانُ الريِّزحقي هَا: حي ن ح وَى  وَمي مَ، وكََمَا أنََّ تَ قح
ليبَ ريزحقُ اللََّّي  تُجح ، فَمَا اسح ري وَى مََحلبََةٌ ليلحفَقح قح ي.اللََّّي مََحلبََةٌ ليلريِّزحقي فَتَْحكُ الت َّ   بِييثحلي تَ رحكي الحمَعَاصي

ن كُلِّي مَكَانٍ فَكَفَرَتح بِيَ ) نَةً مُّطحمَئينَّةً يَحَتييهَا ريزحقُ هَا رَغَدًا مِّي ُ مَثَلًَ قَ رحيةًَ كَانَتح آمي ن حعُمي اللََّّي فأَذََاقَ هَا اللََُّّ  وَضَرَبَ اللََّّ
نَ عُونَ  اَ كَانوُا يَصح في بِي وَح وُعي وَالْح  [.112 حل:( ]النليباَسَ الْح

 َةٌ أ َ اللََّّي لََ تُ وَازينُُاَ وَلََ تُ قَارينُُاَ لَذَّ نَهُ وَبَينح ي فِي قَ لحبيهي بَ ي ح دُهَا الحعَاصي شَةٌ يَيَ هَا: وَحح ن ح تَمَعَتح لهَُ  وَمي لًَ، وَلَوي اجح صح
لََ   رٌ  أمَح وَهَذَا  شَةي،  الحوَحح بيتيلحكَ  تَفي  لِحَ  ريهَا  سح بِيَ ن حياَ  الدُّ اتُ  يَيِّتٍ  لَذَّ بِي رُححٍ  لْي وَمَا  حَياَةٌ،  قَ لحبيهي  فِي  مَنح  إيلََّ  بيهي  يْيَسُّ 

شَةي، لَكَانَ الحعَاقيلُ حَرييًَّ بيتَْحكي  نح وُقوُعي تيلحكَ الحوَحح نوُبُ إيلََّ حَذَراً مي كَي الذُّ  هَا.إييلََمٌ، فَ لَوح لِحَ تُتْح
 َشَةً يَي هي فَ قَالَ لهَُ: وَشَكَا رَجُلٌ إيلََ بَ عحضي الحعَاريفييَن وَحح سي  دُهَا فِي نَ فح

تَأحنيسي  ئحتَ وَاسح هَا إيذَا شي نوُبُ ... فَدَعح  إيذَا كُنحتَ قَدح أوَححَشَتحكَ الذُّ



.ُتَ عَان ُ الحمُسح ، فاَللََّّ نحبي نحبي عَلَى الذَّ شَةي الذَّ نح وَحح  وَليَحسَ عَلَى الحقَلحبي أمََرُّ مي
 شَةُ الَّتِي تَح هَا: الحوَحح ن ح نَ هُمح وَمي نَهُ وَبَ ي ح شَةً بَ ي ح دُ وَحح ، فإَينَّهُ يَيَ هُمح ن ح يرحي مي لُ الْحَ يَّمَا أهَح ، وَلََسي َ النَّاسي نَهُ وَبَينح ، صُلُ لهَُ بَ ي ح

، وَقَ رُ  نحتيفَاعي بِييمح ، وَحُريمَ بَ ركََةَ الَي مح نح مَُاَلَسَتيهي هُمح وَمي ن ح شَةُ بَ عُدَ مي ، بَ وكَُلَّمَا قَوييَتح تيلحكَ الحوَحح يحطاَني زحبي الشَّ نح حي مي
َ امح  نَهُ وَبَينح كيمَ، فَ تَ قَعَ بَ ي ح تَحح شَةُ حَتََّّ تَسح وَى هَذيهي الحوَحح ، وَتَ قح َني زحبي الرَّحْح نح حي ري مَا بَ عُدَ مي رأَتَيهي وَوَلَديهي وَأقَاَريبيهي،  بيقَدح

هي.  سي نح نَ فح شًا مي تَ وححي هي، فَتَْاَهُ مُسح سي َ نَ فح نَهُ وَبَينح  وَبَ ي ح

 عَليَح راً  مُتَ عَسيِّ أوَح  دُونهَُ  مُغحلَقًا  دُهُ  يَيَ إيلََّ  رٍ  مَح لِي هُ  يَ تَ وَجَّ فَلََ  عَليَحهي،  أمُُوريهي  يُر  سي تَ عح هَا:  ن ح مَنح  وَمي أنََّ  وَهَذَا كَمَا  هي، 
ريهي  قتَ ا أمَح نح  مي لهَُ  جَعَلَ  وَى  قح عَطَّلَ الت َّ فَمَنح  راً،  يسُح ريهي  أمَح نح  مي لهَُ  جَعَلَ   َ دُ  ى اللََّّ يَيَ وَيََ للََّّي الحعَجَبُ! كَيحفَ  راً،  عُسح

نح أَ  لَمُ مي رةًَ عَليَحهي، وَهُوَ لََ يَ عح دُودَةً عَنحهُ وَطرُقَُ هَا مُعَسَّ يرحي وَالحمَصَاليحي مَسح َ؟الحعَبحدُ أبَ حوَابَ الْحَ  يحنَ أتِي
 َاَ ك بِي يْيَسُّ  يقَةً  حَقي قَ لحبيهي  فِي  دُهَا  يَيَ ظلُحمَةٌ  هَا:  ن ح ظلُحمَةُ وَمي يُر  فَ تَصي لَِمََّ،  ادح إيذَا  يمي  الحبَهي اللَّيحلي  بيظلُحمَةي  يْيَسُّ  مَا 

وكَُلَّمَ  ظلُحمَةٌ،  يَةَ  صي وَالحمَعح نوُرٌ،  الطَّاعَةَ  فإَينَّ  ليبَصَريهي،  يَّةي  الْحيسيِّ ليقَلحبيهي كَالظُّلحمَةي  يَةي  صي ازحدَادَتح  الحمَعح الظُّلحمَةُ  قَوييَتي  ا 
تَهُُ، حَتََّّ  ريجَ فِي ظلُحمَةي اللَّ حَيرح مَى أخُح عُرُ، كَأَعح ليكَةي وَهُوَ لََ يشَح مُُوري الحمُهح لََلََتي وَالِح ي   يَ قَعَ فِي الحبيدعَي وَالضَّ يحلي يََحشي

هَ، وَتَصي  لُوَ الحوَجح وَى حَتََّّ تَ عح ، ثَُُّ تَ قح ي وَى هَذيهي الظُّلحمَةُ حَتََّّ تَظحهَرَ فِي الحعَينح دَهُ، وَتَ قح هي حَتََّّ  وَحح يُر سَوَادًا فِي الحوَجح
 يَ راَهُ كُلُّ أَحَدٍ.

، ، وَسَعَةً فِي الريِّزحقي هي، وَنوُراً فِي الحقَلحبي ياَءً فِي الحوَجح ،   قاَلَ عَبحدُ اللََّّي بحنُ عَبَّاسٍ: إينَّ ليلححَسَنَةي ضي وَقُ وَّةً فِي الحبَدَني
وَإينَّ ليلسَّ   ، لَحقي قُ لُوبي الْح صًا فِي  وَمَُبََّةً فِي  وَنَ قح  ، ناً فِي الحبَدَني وَوَهح  ، وَالحقَلحبي وَظلُحمَةً فِي الحقَبِحي  هي،  سَوَادًا فِي الحوَجح ييِّئَةي 

. لَحقي ، وَبُ غحضَةً فِي قُ لُوبي الْح  الريِّزحقي
  نُ هَا ليلحقَلحبي ا وَهح نُ الحقَلحبَ وَالحبَدَنَ، أمََّ يَ توُهي هَا أنََّ الحمَعَاصي ن ح نُهُ حَتََّّ تزُييلَ  وَمي رٌ، بلَح لََ تَ زَالُ توُهي رٌ ظاَهي فأَمَح

لحكُليِّيَّةي. نح قَ لحبيهي، وكَُلَّمَا قَوييَ قَ لحبُهُ قَوييَ بدََنهُُ، وَأمََّ  حَياَتهَُ بِي نَ قُ وَّتهُُ مي مي نُ هَا ليلحبَدَني فإَينَّ الحمُؤح ا وَهح رُ فإَينَّهُ وَأمََّ ا الحفَاجي
قَوييَّ   - هي    - الحبَدَني  وَإينح كَانَ  سي نَ فح إيلََ  يَكُونُ  مَا  وجَي  أحَح عينحدَ  قُ وَّتهُُ  فَ تَخُونهُُ  اَجَةي،  عينحدَ الْح ءٍ  شَيح عَفُ  أَضح فَ هُوَ 

الْحي  لُ  أهَح وَقَ هَرَهُمح  هَا،  إيليَ ح مَا كَانوُا  وجََ  أَحح  ، هُمح خَانَ ت ح ، كَيحفَ  وَالرُّومي فاَريسَ  أبَحدَاني  قُ وَّةَ  أبَحدَانُييمح  يَاَني  فَ تَأمََّلح  بيقُوَّةي 
؟   وَقُ لُوبِييمح
 َو طاَعَةٍ تَكُونُ بدََلهَُ،  عَنح  يَصُدَّ  أنَح  إيلََّ  نحبي عُقُوبةٌَ  ليلذَّ يكَُنح  لِحَ  فَ لَوح  رحمَانُ الطَّاعَةي،  حي هَا:  ن ح طرَييقَ وَمي طَعَ  يَ قح

نحبي طرَييقٌ ثََليثةٌَ، ثَُُّ  لذَّ عَ عَليَحهي بِي قَطي رَى، فَ يَ ن ح نحبي طاَعَاتٌ كَثييرةٌَ،  طاَعَةٍ أخُح لذَّ عُ عَليَحهي بِي قَطي  راَبيعَةٌ، وَهَلُمَّ جَرًّا، فَ يَ ن ح
رحضَةً  لَةً أوَحجَبَتح لهَُ مي هَا، وَهَذَا كَرَجُلٍ أَكَلَ أَكح ن حياَ وَمَا عَليَ ح نَ الدُّ ٌ لهَُ مي هَا خَيرح ن ح دَةٍ مي نح  كُلُّ وَاحي  طَوييلَةً مَنَ عَتحهُ مي

ةي أَكَلََتي  تَ عَانُ.  عيدَّ ُ الحمُسح هَا، وَاللََّّ ن ح  أطَحيَبَ مي
 ُيزَييدُ فِي الحع َّ كَمَا  فإَينَّ الحبِي  ، بدَُّ بَ ركََتهَُ وَلََ  وَتََححَقُ  رُ الحعُمُرَ  تُ قَصيِّ يَ  أنََّ الحمَعَاصي هَا:  ن ح رُ  وَمي يُ قَصيِّ فاَلحفُجُورُ   ، مُري

 الحعُمُرَ.
 تَ لَفَ النَّاسُ فِي هَذَا . وَقَدي اخح عي ضي  الحمَوح



 َ وَهُوَ ب ، ي هُوَ ذَهَابُ بَ ركََةي عُمُريهي وَمَُحقُهَا عَليَحهي، وَهَذَا حَقٌّ صَانُ عُمُري الحعَاصي عحضُ تََحثييري  فَ قَالَتح طاَئيفَةٌ: نُ قح
ي.  الحمَعَاصي
  ،َتُ نحقيصُ الريِّزحق يقَةً، كَمَا  حَقي صُهُ  تُ نحقي بلَح  طاَئيفَةٌ:  باَبًِ كَثييرةًَ  وَقاَلَتح  أَسح سُبححَانهَُ ليلحبَِكََةي فِي الريِّزحقي   ُ فَجَعَلَ اللََّّ

باَبًِ تُكَثيِّرهُُ وَتزَييدُهُ.   تُكَثيِّرهُُ وَتزَييدُهُ، وَليلحبَِكََةي فِي الحعُمُري أَسح
هَُ.  لح رَحْي  مَن سَرَّهُ أنح يُ بحسَطَ له فِ ريزحقيهي، أوح يُ نحسَأَ له فِ أثرَيهي، فَ لحيَصي

 ُعَادَة جَالُ، وَالسَّ رَحزاَقُ وَالْح باَبٍ، فاَلِح سح قَصُ بِيَ باَبٍ كَمَا يُ ن ح سح ةُ    قاَلوُا وَلََ تَُحنَعُ زييََدَةُ الحعُمُري بِيَ قَاوَةُ، وَالصيِّحَّ وَالشَّ
ضي  يَ قح فَ هُوَ  وَجَلَّ،  بيقَضَاءي الرَّبيِّ عَزَّ  وَإينح كَانَتح  رُ،  وَالحفَقح وَالحغينََ  بَةً  وَالحمَرَضُ،  مُوجي جَعَلَهَا  باَبٍ  سح بِيَ يَشَاءُ  مَا  ي 

يَةً لَِاَ. تَضي اَ مُقح باَتِي  ليمُسَب َّ
 َحَيا يَ  هي يَاَةي  يقَةَ الْح حَقي نََّ  هُوَ بِي اَ  إينََّّ ي فِي مَُحقي الحعُمُري  تََحثييُر الحمَعَاصي رَى:  طاَئيفَةٌ أخُح ذََا  وَقاَلَتح  وَلِي  ، ةُ الحقَلحبي

ُ سُبححَا :  جَعَلَ اللََّّ لي ياَءٍ{ ]سُورةَُ النَّحح ُ أَحح وَاتٌ غَيرح ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ، }أمَح َ حَيٍِّ  [. ٢١نهَُ الحكَافيرَ مَييِّتاً غَيرح
  َقاَت أوَح إيلََّ  عُمُرهُُ  فَ ليَحسَ  حَيَّاتيهي  ةُ  مُدَّ نحسَاني  وَعُمُرُ الْحي  ، حَياَةُ الحقَلحبي يقَةي  قَي يَاَةُ فِي الْح للََّّي فاَلْح بِي فتَيلحكَ  حَياَتيهي   ،

يقَةُ عُمُريهي، وَلََ  يَ حَقي قاَتي الَّتِي هي َوح وَى وَالطَّاعَةُ تزَييدُ فِي هَذيهي الِح قح ُّ وَالت َّ وَاهَا. سَاعَاتُ عُمُريهي، فاَلحبِي   عُمُرَ لهَُ سي
  ي ضَاعَتح لحمَعَاصي تَ غَلَ بِي رَضَ عَني اللََّّي وَاشح لَةي، فاَلحعَبحدُ إيذَا أعَح مُح لْح دُ غيبَّ  وَبِي يَّةُ الَّتِي يَيَ يقي قَي مُ حَياَتيهي الْح عَليَحهي أيََّ

مَ يَ قُولُ: }يََ  :   إيضَاعَتيهَا يَ وح ري { ]سُورةَُ الحفَجح يَاَتِي تُ لْي مح تَنِي قَدَّ  [.٢٤ليَ ح
  مَصَالْييهي تَطلَُّعٌ إيلََ  ذَليكَ  مَعَ  يَكُونَ لهَُ  أنَح  ا  إيمَّ يََحلُو  تَطلَُّعٌ  فَلََ  لهَُ  يكَُنح  لِحَ  فإَينح  أوَح لََ،  رَوييَّةي  ُخح وَالِح ن حيَوييَّةي  الدُّ

لًَ، وَإينح كَانَ لهَُ تَطلَُّعٌ إيلََ ذَليكَ  طاَلَتح عَليَحهي الطَّرييقُ  إيلََ ذَليكَ فَ قَدح ضَاعَ عَليَحهي عُمُرهُُ كُلُّهُ، وَذَهَبَتح حَياَتهُُ بَِطي
 ، نح عُمُريهي. بيسَبَبي الحعَوَائيقي يقييٌّ مي صَانٌ حَقي دَاديهَا، وَذَليكَ نُ قح ضح تيغاَليهي بِيَ بي اشح َسح يرحي بِي باَبُ الْحَ رَتح عَليَحهي أَسح  وَتَ عَسَّ

باَليهي عَلَى ربَيِّهي، وَا ةُ حَيَّاتيهي وَلََ حَياَةَ لهَُ إيلََّ بِييق ح نحسَاني مُدَّ ألَةَي أنََّ عُمُرَ الْحي رُّ الحمَسح ريهي، وَإييثاَري  لت َّ وَسي بُيِّهي وَذيكح نَ عُّمي بِي
 مَرحضَاتيهي.
 ]فَصْلٌ تَ وَالدُُ الْمَعَاصِي[ 
 َمُفَارقََ تُ ه عَلَى الحعَبحدي  يعَيزَّ  حَتََّّ  ضًا،  بَ عح ضَهَا  بَ عح وَتوُليدُ  ثاَلَِاَ،  أمَح رعَُ  تَ زح يَ  أنََّ الحمَعَاصي هَا  ن ح هَا، وَمي ن ح مي رُُوجُ  وَالْح ا 
ثَ وَا نح  مي وَإينَّ  دَهَا،  بَ عح ييِّئةَُ  السَّ ييِّئَةي  السَّ عُقُوبةَي  نح  مي إينَّ   : لَفي السَّ بَ عحضُ  قاَلَ  دَهَا،    بي كَمَا  بَ عح سَنَةُ  الْحَ سَنَةي  الْحَ

لَهَا، قاَلَتي الثَّاليثةَُ  مَلحنِي أيَحضًا، فإَيذَا عَمي رَى إيلََ جَنحبيهَا: اعح لَ حَسَنَةً قاَلَتح أخُح  كَذَليكَ وَهَلُمَّ جَرًّا، فاَلحعَبحدُ إيذَا عَمي
سَناَتُ.   فَ تَضَاعَفُ الريِّبححُ، وَتَ زاَيدََتي الْحَ

تَْي ) َ غَفُورٌ شَكُورٌ وَمَن يَ قح ناً ۚ إينَّ اللََّّ  [23]الشورى: (فح حَسَنَةً نَّزيدح لهَُ فييهَا حُسح
  :ناً{ بِن يشرح الله  قال السعدي من صلَة، أو صوم، أو حج، أو إحسان إلَ الْلق }نزَيدح لهَُ فييهَا حُسح

المؤمن، ويرتفع عند الله وعند خلقه،  صدره، وييسر أمره، وتكون سببا للتوفيق لعمل آخر، ويزداد بِا عمل  
   ويْصل له الثواب العاجل والْجل. 



  ،ًلََزيمَة فَاتٍ  وَصي خَةً،  راَسي ئاَتٍ  هَي ح ي  وَالحمَعَاصي الطَّاعَاتُ  يَر  تَصي حَتََّّ  أيَحضًا،  ييِّئاَتُ  السَّ وكََذَليكَ كَانَتي 
نُ الطَّاعَةَ لَ  سي ، وَأَحَسَّ  وَمَلَكَاتٍ ثََبيتَةً، فَ لَوح عَطَّلَ الحمُحح اَ رَحُبَتح ضُ بِي رَح سُهُ، وَضَاقَتح عَليَحهي الِح ضَاقَتح عَليَحهي نَ فح

نُهُ.  سُهُ، وَتَ قَرَّ عَي ح كُنَ نَ فح وُتي إيذَا فاَرَقَ الحمَاءَ، حَتََّّ يُ عَاويدَهَا، فَ تَسح نََّهُ كَالْح هي بِي سي نح نَ فح  مي
  َبَل وَأقَ ح يَةَ  صي الحمَعح ريمُ  الحمُجح عَطَّلَ  عَليَحهي  وَلَوح  يَتح  وَأعَح رهُُ،  صَدح وَضَاقَ  سُهُ  نَ فح عَليَحهي  لَضَاقَتح  الطَّاعَةي؛  عَلَى 

دُ  ةٍ يَيَ نح غَيرحي لَذَّ يَةَ مي صي اقي ليَُ وَاقيعُ الحمَعح نَ الحفُسَّ بُهُ، حَتََّّ يُ عَاويدَهَا، حَتََّّ إينَّ كَثييراً مي هَا، إيلََّ  مَذَاهي هَا، وَلََ دَاعييةٍَ إيليَ ح
اَ يَيَ  فَُارقَتَيهَا. بِي َلِيَ بِي نَ الِح  دُ مي

سَنُ بحنُ هَانيئٍ حَيحثُ يَ قُولُ:  مي الْحَ  كَمَا صَرَّحَ بيذَليكَ شَيحخُ الحقَوح
اَ هَا بِي ن ح رَى تَدَاوَيحتُ مي ةٍ ... وَأخُح  وكََأحسٍ شَريبحتُ عَلَى لَذَّ

خَرُ:  وَقاَلَ الْح
يَ دَائيي  ري فَكَانَتح دَوَائيي وَهح مَح لْح ري بِي مَح  بيعَيحنيهي ... كَمَا يَ تَدَاوَى شَاريبُ الْح

 َ سُبححَانهَُ وَت ُ لَ اللََّّ ثيرهَُا حَتََّّ يُ رحسي هَا وَيُ ؤح تَيهي عَليَحهي الحمَلََئيكَةَ  وَلََ يَ زاَلُ الحعَبحدُ يُ عَانِي الطَّاعَةَ وَيَحَلفَُهَا وَيْيُب ُّ عَالََ بيرَحْح
هَا أزًَّ  هَا.تَ ؤُزُّهُ إيليَ ح هي إيليَ ح هي وَمََحليسي هَا، وَتُ زحعيجُهُ عَنح فيراَشي ثيرهَُا،   ا، وَتَُريِّضُهُ عَليَ ح هَا وَيُ ؤح يَ وَيْيُب ُّ وَلََ يَ زاَلُ يَحَلَفُ الحمَعَاصي

هَا أزًَّا. يَن، فَ تَ ؤُزُّهُ إيليَ ح ياَطي ُ إيليَحهي الشَّ لَ اللََّّ وََّلُ قَوييٌّ جَنَّدَ الطَّ   حَتََّّ يُ رحسي وَانيهي،  فاَلِح بَِي أعَح نح أكَح لحمَدَدي، فَكَانوُا مي اعَةَ بِي
وَانًَ عَليَحهي.  لحمَدَدي فَكَانوُا أعَح يَةَ بِي صي  وَهَذَا قَوييٌّ جَنَّدَ الحمَعح


